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خَشْخَشَـةك الذّاهبـة زي عن استيقافِ تلكَ اللّيلـةجع نلعهوفِ، وابين ال خُلدوا .تباتِ الأفُقع عل ِعب تَفصلُن عن سوادِ اللَّيل المتر
نةً تدفَعشَّمهاتٍ ممجر بأنَّ خَلف سحوا :دُندْههي سلامـةَ بنتِ فرج عترِ، وصوتالز أبخرة ؛ فأغْفو علزٍ بالأحلامتَنم نوم .ريح

الأضواء بٍ وراءيدًا، وعصرٍ مغيويدًا رور دَّجتَتَه بدأت الّت بأنَّ للميزانِ كفّـةً ثالثـةً، الذّاكرة ؛ حينَها أدركتمضطربة مياه إل
من ــةبقرم عل .من أمتعـة المتاجر ـهرِضهراتِ بما تَعالمنب ساءّثُغورِ الن عل ةزَوالمرت ةالمار وجوه عل ارِبـةالض المشتعلـة

المشهدِ جلَس رجل كهل شاخصا ببصرِه ناحيـةَ المجهولِ، تتقاطر الحبات المرجانيـةُ بين أصابِعـه متناغمـةً مع تمتَمـة غيرِ
من بالدّموع يناهع تلَجوتلَج بالخيرِ يا أبا حمدانَ". ابتسم اكَ اللّـهدةً: "مسمتعم إليه رِ. التفَتَتصو زائغُ الببها وه يلهج مسموعـة

الفرح لسماع صوتها أو بفعل السن ربما. تخلَّل صوتُه الدّاف مسام سلامةَ بنتِ فرج، وبسرعـة أعادتْـه إل وضعـه، لم تَلْحظْ سلامـةُ
ـةس شارع ف وحدَه ليس بأنَّـه يقَنبعدما ا تَـهتَعيدُ طَراوسخَذَ يـه الّذي اوتبِص ا النّوخَذا، وإنَّما اكتَفَتحيم عل البادِي تُّرذلكَ التّو
الخيل. مدَّت يدَها ناحيـةَ اليسِ بسرعـة، واخْرجت حباتٍ كهرمانيـةً، ونَثَرتْها عل رقعـة من القرطاسِ: تقول ذلكَ وعيناها تَرقُبانِ
خَلَجاتِ النّوخَذا الّذي اخَذَ يستَرِق النَّظَر إل نَحرِها. لُؤلؤةٌ حصباء برقَت فَجاةً من وراء الارهافِ الَّت تُرفَّف عل صدرِ سلامـةَ.

ممواس أثناء البحرِ ف دَ فمردفٍ الّذي فُق عند زَواجِها من سعيدِ بن (هاتبزِه) نمض كانَت هداها لَها، أوكان راشدُ ابن ناصرٍ قدْ ا
السفَرِ. وهذا بقيت وحيدةً تُناظر النّوخذا راشدًا من خَلفِ البرقُع لأكثر من أربعين عاما. كانَ يوما حارا قائظًا من صيفِ تموزَ

عام 2002 عندما زُرت شارعَ سـة الخيل، واغادِر السوق محملَـةً بالدَّعواتِ وبِأكياسِ الأعشابِ والأدويـة، اكدِّسها سنَـةً بعدَ
اخَرى، ف ذَلك النَّهارِ من سبتَمبر عام 2004، فَقَطْ لانّن اردت أن اخْبِرها بأنَّن عدْت "عندما تَعودين إل البلادِ لازم أعرف علشان
،لَه المقابِل نكالر ف فرج سلامـةُ بنت سلتَج تادِ، ولمكالمع ـهتدِك ا علناصرٍ قابِع راشدُ بن نذلكَ النَّهارِ لم ي أفرح بنجاحك". ف
نالممتَدِّ م الشّارع (ناتالْيا) ف نْ تَخْطُرا هِما، قَبلتؤيبِر عين لتَحَلم ت ك النَّهارِ الغامقذَل ف ،الخيل ـةشارعَ س لُفي سفراغٌ دام

المتبـة العامة شما حتّ العبرة جنوبا.


